
 برد الرحمةبين نار القسوة و بيوتنا 
  ُ هَدُ أَنح لا إَلَهَ إَلا الِلّه دَ لَِلّهَ رب العالمين والصلاة والسلام على أشر الأنبياء وخاتم المرسلين لَهُ وَأَشح مَح الْح

دَهُ لا شَريَكَ لَهُ وَأَنه مَُُمهدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً    وَحح
}يََأيَ ُّهَا الهذَينَ آمَنُوا ات هقُوا الِلّهَ حَقه تُ قَاتهََ أما بعد: عباد الله أوصيكم بلزوم تقوى الله حتى نلقاه قال تعالى: 

لَمُونَ{   وَلَا تََوُتُنه إَلاه وَأنَ حتُمح مُسح
 (1)

 

: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، قاَلَ رضي الله عنه عن أَبي هريرةإخوة الإيمان تأملوا هذه القصة 
الْسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت 

 . قال: »من لا يرحم لا يرحم« مُت هفَقٌ عَلَيهَ منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
: إَنهكُمح تُ قَبَّلُونَ  ، فقالصلى الله عليه وسلم: جاء أعرابّي إَلى رسولَ الله : قالترضي الله عنهاعائشة و 

بيان، ولا نُ قَبَّلُهم ؟ فقال رسولُ الله  : »أَوَ أَمحلَكُ لَكَ أَن نَ زعََ اللهُ الرهحمحَةَ مَن  صلى الله عليه وسلمالصَّ
   دروس وهدايَت منها:في القصة السابقة عباد الله  قلَبَكَ ؟«.أخرجه البخاري، ومسلم.

تقبيل   يستنكرهو  من طبيعة الصحراء فهارضي الله عنه الأعرابي ذا هخلق القسوة الذي اكتسبه أولًا: 
فقد علمته أن يكون ممن يقبل الأطفال يستنكف و النبي صلى الله عليه و سلم للحسن بن علي 

تورث الضعف  الرحمة أن الرقة و ، و الصحراء أن القسوة في التربية تخرج رجلاً قوي الشكيمة شديد البأس 
فأراد مُمد  ،تحرم من رحمة اللهتشتت الأسرة و و تفرق الشمل و غاب عنه أنها تورث الضغينة و   ،الخورو 

أَوَ أَمحلَكُ لَكَ أَن نَ زعََ : )أن ينتزع هذا الخلق المشين من قلبه فقالسلم الرحمة المهداة صلى الله عليه و 
، ثم  تعد ذلك نوع من الْرمانلها من عبارة قوية تستقبح قسوة القلوب و  يَ( و  اللهُ الرهحمحَةَ مَن قلَبَكَ ؟

من الذي  ف  ( من لا يرحم لا يرحم: )سلم الكرة على قلب الأقرع فيقوليعيد النبي صلى الله عليه و 
النبي صلى الله عليه وسلم ومن  نجتهد في التربية على أخلاق لذا علينا أن يستغني عن رحمة الله ؟ 

 . أعظمها خلق الرحمة واستنكار صورة القسوة والفضاضة
، تَلأ القلوب تفرقهاأنها معول في هدم الأسرة و القصة تكشف خطر القسوة على البناء الأسري و ثانياً: 
لأسرة ابناء عن جلا وعلا عندما تحدث الله  ،  ودادلالا مُبة و لا تراحم و ، فلا تعاطف و كراهيةبغضاً و 

  مَنح  لَكُمح  خَلَقَ  أَنح  آيََتهََ  وَمَنح }ن هذا البناء أنما يكون بلبنات المودة والرحمة فقال سبحانه بأ  امتن علينا
كُنُوا أَزحوَاجًا أنَ حفُسَكُمح  هَا  لتََسح نَكُمح  وَجَعَلَ  إَليَ ح م   لََيََت   ذَلَكَ  في  إَنه  وَرَحمحَةً  مَوَدهةً  بَ ي ح  {  يَ تَ فَكهرُونَ  لَقَوح
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هُ  إَلاه   تَ عحبُدُوا أَلاه  ربَُّكَ  وَقَضَى}وقال سبحانه عن علاقة الأبناء بوالديهم  سَاناً  وَبَِلحوَالَدَيحنَ  إَيَه لُغَنه  إَمها إَحح  يَ ب ح
هَرحهَُُا وَلَا  أُفّ   لَهمَُا تَ قُلح  فَلَا  كَلَاهَُُا  أَوح  أَحَدُهَُُا الحكَبََ  عَنحدَكَ  فَضح ( 23) كَرَيماً  قَ وحلًا   لَهمَُا وَقُلح  تَ ن ح  لَهمَُا وَاخح
: ومن لم يعط حظه  رحمه الله قال المناوي  { صَغَيراً ربَ هيَانَ   كَمَا  ارححَمحهُمَا رَبَّ  وَقُلح  الرهحمحَةَ  مَنَ  الذُّلَّ  جَنَاحَ 

غلظ قلبه وصار فظاً، لا يرق لأحد ولا لنفسه، فالشديد يشد على نفسه ويعسر ويضيق،  الرحمة من
 ...  فهو من نفسه في تعب، والخلق منه في نصب

 : القسوة  كم عباد الله  ها
زوجه وأولاده  مشغول ب  الكللأسابيع و اأشتاق لرؤيتهم تَر الأيَم و   :أبنائها فتقول أم تشتكي من قسوة  #  

وعمله وتناسوا أن هناك قلب يشتاق إليهم وعينان تريد أن تكتحل برؤيتهم، كم من ليلة تذكرتهم فيها  
 . فرات والدموع ز فكان سميري ال 

في حاجة إلى العطف والاحسان وأبنائي كل واحد   اً كب سني وخارت قواي واصبحت وحيد  :أب يقول#  
منشغل عني بحياته، أكثر ما يؤلمني سؤال الناس أين أبناؤك عنك، أعتذر لهم بلسان وقلبي يكذب تلك 

 الأعذار ليتهم يعلمون كم تعبت وتغربت وسهرت وعرقت من أجلهم. 
كريم جواد لكن مشكلته فسرعة ،  يقيم الدنيا ويقعدها بلأتفه الأسبا  كثير الخصامزوجي    :زوجة تقول  #

تضجر من نالغضب صحيح أنه سرعان ما يعتذر ولكن غضبه وقسوته أحياناً على وعلى أبنائي تجعلنا  
 .تلك الْياة مع حبي الشديد له

لا يخلو اتصال بي من العتاب يتجاهل أن احتاج إليه مغترب عني سنين طويلة و   زوجي :  تقول  وأخرى  #
العام تلو العام لم اكتحل   أنا يمر عليّ زواجهن و أ، النساء حولي ينعمن برؤية  احتاج إلى قربه افتقد رؤيته

 . سى الْياةقما أألا  برؤيته
أمام إخوتيأ:  بن يشتكيأ  # يعنفني يضربني  احتمي بأمي و بي يشتمني  يتورع عن ضربي  ،  مع ذلك لا 
بي لماذا تريدن أن  أالسخرية مني فلا تَلك أمي إلا انت تشاركني البكاء كرهت الْياة أتساءل  تقبيحي و و 

 ؟ اكرهك
وامتلأ المجلس بِلأنس والضحك يوماً فتمازحت مع أبي وتعاركنا ً   زملائيزارن    :شاب في الثانوية يقول #  

حبي  صدره إنني أخاف من نظراته رغم  ضمني إلىيليت أبي مثل أبيك ليته يعاركني و  زملائيأحد فقال لي 
 .الشديد له

http://www.dorar.net/enc/akhlaq/575


: كيف تفرح بسفر أبيك . قلت له: الْمد لله أبي مسافر: أين والدك قال بفرح طفوليسألت طفلاً يوماً #  
 . لو يومين: نرتاح من المشاكل و فقال
أن   يناوجب عي هذاخطرها على الأسرة و المجتمع و و الفضاضة واقعية تكشف قبح القسوة و  صورتلك 

يقول احد   .المدمرة هالسلامة من أثار وا ،المحبةالرحمة و فيها زرع نو  نا بيوتفي اقتلاع القسوة من  هدتنج
، أو  كراهية الأطفال لمنازلهم وأسرهم، وعدم الرغبة في البقاء فيهاعن آثار القسوة على الأسرة :   المربين

عات المختلفة ،  تجموال، ، ومن هنا يفرون إلى الشوارع والطرقاتاستمرار حياتهم مع والديهم أو ذويهم
، الأمر الذي يعرضهم إلى الكثير من ألوان الانحرافات السلوكية  حيث يجدون حرية أوسع وأكب 

 .يُ عَدّ التشرد والإجرام أبرزها وأوضحها ،، أو أن يمارسوا ألواناً من السلوك المضاد للمجتمعالمختلفة
 فعلينا عباد الله أن نجنب بيوتنا ويلات القسوة وأثارها.

 : الخطبة الثانية
سَهَ، وَزنَةََ عَرحشَهَ، وَمَدَادَ كَلَمَاتهََ واشهد الا إله إلا الله واشهد أن مُمد   الْمد لله عَدَدَ خَلحقَهَ، وَرَضَى نَ فح

 عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً 
 :من هدايَت القصةعباد الله  أما بعد:

أن الرحمة أعظم ما ينبغي أن يعامل به المرء من يخالطهم و أنه لا ينال رحمة الله حتى يعاملهم بذلك : ثالثاً 
رفق   منجمل قول ابن القيم رحمة الله : أ( وما  من لا يرحم لا يرحم): لذا قال صلى الله عليه و سلمو 

بعباده رفق به ومن رحم خلقه رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نفعهم  
نفعه ومن سترهم ستره ومن صفح عنهم صفح عنه ومن تتبع عورتهم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه 

دع خادعه وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق شاق الله تعالى به ومن مكر مكر به ومن خا
ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والَخرة فالله تعالى لعبده على  

 ".حسب ما يكون العبد لخلقه
أهل سلم وسيرته مع مُمد صلى الله عليه و  هذه مقتطفات من حياةخلق الرحمة جنا إلى الله ما أحو  عباد
سلم  فتعالوا نتسلل إلى حياته صلى الله عليه و أيم الله إنها أعظم مدرسة لتعليم السعادة الأسرية ، و بيته

مًا فَجَلَسَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَله عَ  :الأسرية دَةُ يَ وح نَا سَوح مَ  نح أَبي سَلَمَةَ قاَلَ: قاَلَتح عَائَشَةُ: زاَرتَ ح
رهََا، فَ عَمَلحتُ لَهاَ حَريَرَةً، أَوح قاَلَ: »خَزَ  رَى في حَجح ُخح رَي، وَالأح لَيحهَ في حَجح دَى رجَح نَ هَا إَحح ةً«  يرَ بَ يحنَي وَبَ ي ح
ئً  عَةَ شَي ح تُ مَنَ الحقَصح ، فأََخَذح هَكَ، فأَبََتح تُ فَ قُلحتُ: كُلَي، فأَبََتح فَ قُلحتُ: " لتََأحكُلَي، أَوح لَألَُطَّخَنه وَجح ا فَ لَطهخح



، فأََخَذَتح  تَقَيدُ مَنيَّ رهََا تَسح لَهُ مَنح حَجح هَهَا، فَ رَفَعَ رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ رجَح عَةَ  بَهَ وَجح مَنَ الحقَصح
هَي، وَرَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ يَضححَكُ، فإََذَا عُمَرُ يَ قُولُ  ئًا فَ لَطهخَتح بَهَ وَجح : يََ عَبحدَ اَلله بحنَ  شَي ح

مَا، فَلَا  عُمَرَ، يََ عَبحدَ اَلله بحنَ عُمَرَ فَ قَالَ لنََا رَسُولُ اَلله صَلهى اللهُ عَلَيحهَ وَسَلهمَ: »قُومَا فاَغحسَلَا وُجُوهَكُ 
سَبُ عُمَرَ إَلاه دَاخَلًا  لقد كانت السمة البارزة للنبي صلى اله عليه و  ، بانلألاوحسنه ( رواه النسائي أَحح

سلم يستغل الفرص  بل  كان صلى الله عليه و على من يعاشره السرور إدخال الأنس و الرحمة و سلم 
عَنح أنََس  أَنه جَاراً لَرَسُولَ الِلّهَ  ف  الأحداث اليومية لتعميق الْب و إضفاء الأنس على حياته الزوجيةو 

عُوهُ   صلى الله عليه وسلمفاَرَسَيًّا كَانَ طيََّبَ الحمَرَقَ فَصَنَعَ لَرَسُولَ الِلّهَ   صلى الله عليه وسلم ثمهُ جَاءَ يَدح
عُوهُ فَ قَالَ  :صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ » وَهَذَهَ «. لَعَائَشَةَ فَ قَالَ لَا. فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ  » لاَ « فَ عَادَ يَدح

. ثمهُ عَادَ (لاَ   )  صلى الله عليه وسلم. قاَلَ لَا. قاَلَ رَسُولُ الِلّهَ (وَهَذَهَ  )  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ الِلّهَ 
عُوهُ فَ قَالَ رَسُولُ الِلّهَ   الثهالثََةَ. فَ قَامَا يَ تَدَافَ عَانَ حَتىه أتََ يَا  فَ  . قاَلَ نَ عَمح (وَهَذَهَ  ) صلى الله عليه وسلم يَدح

 رواه مسلم   مَنحزلََهُ.
  ليحل السعد في بيوتنا صلى الله عليه وسلمكم نحن في أمس الْاجة إلى أن نتأسى برسول الله   عباد الله

كانت إذا دخلت عليه   ":رضي الله عنها تقول عائشة  ،تقديرهاحترامه و بحبه و  ابنته فاطمةيغمر كان  فقد  
كان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيد فقبلته  أجلسها في مجلسه و قام إليها فأخذ بيدها فقبلها و 

) اجتمع نساء النبي   : رضي الله عنهاتقول  و  .رواه أبو داواد وصححه الألبان "أجلسته في مجلسهاو 
سلم فلم يغادر منهنّ امرأة فجاءت فاطمة تَشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله صلى الله عليه و 

مرحباً بِبنتي ( فأجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثاً فبكت ثم إنه  : )عليه و سلم فقال
 ( رواه مسلم  سارها فضحكت 

و حياته من المزاح  ولا تخليملأ بيته بِلرحمة والمحبة والوداد  صلى الله عليه وسلمهكذا كان مُمد  عبا الله 
حوجنا أن  صورة واحدة من صور القسوة والفضاضة فما أ صلى الله عليه وسلمعنه  ولم تذكروالبهجة 

 سوة ونذيقها برد الْب والرحمة. يوتنا نار القنجنب ب


